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ناديميفيناليكلابيجنلةليوطلاةربخلانأبيرال

هصصقءانبىلعةردقهتطعأدقةيصصقلاةباتكلا

ةداملادجتاذل..ةكسامتموةمكحموةديجةروصبهتاياورو

ةطبارتمةمجسنمةدحواهعمجتهتاياوريفةيصصقلا

نأ–نيثحابلاضعبلوقدحىلع–ىراقلاعيطتسيو

اهمهفتيفامةبوعصيناعينأنودمهنوقوشباهعبتتي

."اهثادحأدصرو

هيلعقلطييذلاعونلانميناليكلابيجنتاياورو

Dramaticةيليثمتلاةصقلا NOVelىلعلعافتلانوكيثيح

اهحرتجتيتلاةثداحلاف،تايصخشلاوثداوحلانيبهمتأ

دق،ةصقلايفًارثؤمًالماعحبصتامناعرس،ةيصخشلا

."...ايتاعًافينعوأ،ًانيلًاقيفرًاسماهسفنةيصخشلاسمي

ءانبانيبلعافتلاققحتيناليكلابيجنتاياورنإفاذل

،مانتموكسامتمراطإيفثداوحلاءانبوتايصخشلا

،ًايدرطًاطبارت..تايصخشلابثداوحلاطبارتتثيحب

.ًاقيثوًاطابترارخآلابًاطبترمامهنملكومنلعجي

يهةليلق،ينمزلاعباتتلاعمقستيثداوحلاومننإ

قايسلالخنمفشكتتوأ،ةدقعمودبتيتلاثداوحلا

.٢٤،ةصقلانف،مجنفسويلمحتم)1(

.٤٩،قباسلا(٢)
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هاجتايفريستثداوحلايأاهنإ..(ًايقفاوًايسأر)عطاقتم

ىلإبرقأامةروصباهلعجياموهو،ةماعةفصبيقفأ

ًاعقاومدقيهنكلو..ةريثملاوأةبيرغلاوأةدقعملاثداوحلا

،هبنورميو،سانلاهشيعيًافولأمًايعامتجاوأًايموي

يفبتاكلاةعاربنمكتو،ًاباجيإوأًابلسهعمنولعافتيو

ريكفتلاولمأتلاوةعباتملاىلعزفحتةقوشمةروصبهميدقت

دحىلعوأ،هثداوحوعقاولاهاجتنيعمفقومنيوكتو

قارغتساىلإجاتحييئاورلانإ»داقنلاضعبريبعت

قيقحتهرودقميفنوكينألبقهعمةيتاذلاانرعاشم

."(ةيلايخلاوةيماردلاهجئاتنلضفأ

يتلاثداوحلانمةيئاورلاهتدامبختنيبتاكلانإ

راطإيفاهعضيو،اهثودحناكمإبانعنقيو،عقاولااهبلفحي

بيجننأبيرالو،انلوحنمةايحلااهبرسفيلمظنم

جروج»ةلوقملًاقفو،عبرألاهتاياوريفكلذلعفدقيناليكلا

ًامظنمًايعاقيإًاعباتتهّدعييذلا،ةصقلاةباتكنف»نع«روم

."تارابعللمظنميعاقيإبولسأيفثداوحلل

بولسألاوثداوحللمظنملايعاقيإلاعباتتلاىلجتيو

ةينفةقيرطبتاياورلاءانبيفتارابعللمظنملايعاقيإلا

.١٢،ةياورلاةءارقيف،قزرحالصويلكيهرجور(1)

.١٢٢،يزيلجنإلابدألايفةصقلا،هطدومحمهط:رظنا(٢)
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يفذخألاعم،ةدحىلعةياورلكدنعانفقواذإ،ةباذج

دبعةأرما»و«يلجتملادبعتافارتعا»يتياورنأنابسحلا

،ىلوألاةياورلالوألاهؤزج،ادحومءانبنادعي«يلجتملا

.ةيناثلاةياورلايناثلاهؤزجو

امىلعموقييئاورلاءانبلانأةماعةفصبظحاليو

عمو.ةياكحنمرثكأىلعىنبتيتلاةبكرملاةكبحلابىمسي

ةياكحنمرثكأعلاطنةياورلكيفاننإف،ثداوحلاةطاسب

.ًابلاغاهنععرفتتوأساسألاةياكحلاعميزاوتلابيضمت

نيوكتىلع(يلجتملادبعتافارتعا»ةياورموقتو

ريغصلافظوملا(صاصقلايلجتملادبع»باشلاةيصخش

هنكلو،ةراجتلايفًاطسوتمًامولبدلمحيوةيرقلاسلجمب

شنولاةقرسةثداحهلهذت،ركفيوملعتيوأرقيفقثم

سانلاوماحزلاطسوةرهاقلانيدايمربكأنمقالمعلا

،هيلعروثعلاةينعملاةزهجألاعيطتستالو،نمألالاجرو

بهذيوهلمعنمةزاجإىلعلصحينأيلجتملادبعررقيف

يفو.هسفنبهنعثحبيوشنولاةصقعباتيلةرهاقلاىلإ

بابعضوخيو،هلةبسنلابديدجملاعفشتكيةرهاقلا

دوعيمثنمو،بيذعتلاونجسلاىلإهبيهتنتنحموقزآم

عنقمريغشنولانعثحبلاثيدحودبيدقو،هتيرقىلإ

نأدعبةصاخبو،ضعبلاموهفميفًايلايخوأ،امةروصب

ىلعةالابملامدعرطيسو،هرسأبعمتجملاطابحإلامع
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،قفارملالكةرادإبةلودلاتفلكتنأدعبو،ةايحلاتايساسأ

يفلخدتتاهنإلب،طقفةيصخشلامهنوؤشسانللتكرتو

.(ًالثملسنلاديدحت)ًانايحأنوؤشلاهذه

عمتجملالخادمئاقو،دوجوميلجتملادبعجذومننأديب

ملنإو،تاذلابلاغشنالاوةالابملامدعوطابحإلافورظعم

،يلجتملادبعلعفامكًايباجيإًاريبعتهسفننعربعي

ضفرلامهئاشحأيفكرحتيو،رييغتلابنوملحينوريثكلاف

ةلقلانأحيحص..هنأشوهاملكونفعلاورهقلاوداسفلل

نكلو،ركفلانعيلمعلاريبعتلاوألعفلاىلإردابتنأيه

كلذناكنإوضفرتوملحتةبعصلااهفورظعمةيبلغألا

مثنمو..ىرخأبابسأوأفوخللةجيتنتمصيفمتي

يفهبءاقتلالاوققحتلانكمميلجتملادبعجذومننإف

.ىرخأوةروصبعمتجملا

قحاللاوقباسلايفهلعجيلجتملادبعنيوكتنإ

ةيلمعلًالثمىدصتدقف،ةبيطريغوةدسافءايشأضفري

يفةنخاسةقلعقاذهنأعمو،ةيعارزلاضرألافيرجت

فيرجتعنموةيلمعلافاقيإيفحجنهنإالإ،ةطرشلامسق

.ىرخأةيرقىلإنيطلاراجتلقتناو،هتيرقيفضرألا

شنولانعهثحبيفيلجتملادبعفقومنوكاذكهو
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دجيهنأانهمهملاو،ًالوبقمًاثدحوًايعيبطًالمعقالمعلا

،دحأبمتهيدحأالو،نوثهليسانلا،بلقالبةنيدمةرهاقلا

البثحبلاةيلمعةلصاومىلعرصيو،هينيعبءانعلاىري

ةايحيفةدسافةيبلسبناوجىلعفرعتيهنكلو،ىودج

ءيشلكمكحتيتلاةداملاونيشاشحلاوتاباصعلا:سانلا

رصانعبيقتليكلذعمو«نمثهلحبصأةجاحلاءاضقىتح

دجسملامداخف،هعمامذافندعبامدحىلإهدعاستةبيط

هيلعفطعتيتلانيرباصمأو،حطسلاىلعهيوؤي

.ةمكحلاهحنمييذلاةولخلاخيشىلعفرعتيو،اهجوزتيف

نأىلإلصوتينأ،ثحبدعبيلجتملادبععيطتسيو

ىلإهعيبو،ةيكيناكيملاشرولاىدحإيفهعيطقتمتدقشنولا

دعاصتتانهو،انهىلإرفسللدعتسيف،ديعصلايفراجت

،هيلإبرقتيونيربخملادحأهعباتينأدعب،قحالتتوثادحألا

هدوقيف،ماعلاداسفلانعثيدحلابيلجتملادبعناسلقلطنيف

:يلجتملادبعهلأسيو،«يلغوظال»ىلإربخملا

؟؟نحننيأ–((

."(..دسألاىكفنيب–

رتوتنعفشكييذلابيذعتلاوباوجتسالاأدبيو

.٨٩،ىلجتملادبعتافارتعا(1)
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بوجتسملاطباضلاعفدياموهو،عمقلايفةرهاقةبغرو

دبعهءارويفتخيراتسدرجم»شنولاعوضومدعينأىلإ

هجولاوذفرطتملايلجتملادبع..يقيقحلايلجتملا

لئاصفلانيبرماوألاولئاسرلالقنييذلا،حيبقلايباهرإلا

."..طويسأوةرهاقلاوتاظفاحملايفةفرطتملاةيمالسإلا

رخآًاملاعيلجتملادبعفشتكيبيذعتلاةنحميفو

يصعلاوطايسلاثيح،هتاهوأتوهخارصعمسيالمصأ

حادنتةبيهرةيمادةعوطقمفزعتةنسلألاويديألاو

ةحمليفو،هلقعوهدسجوهحوريفةيشحولااهتاجوم

يفةرملوألمهفو،يقيقحلارهقلاىنعمفرعةفطاخ

قدصلاو،يقيقحلاءامتنالانأهلأدبو،رفكلاىنعمهتايح

."(...نايحألانمريثكيفتوملاينعييناسنإلا

ىلإرثألادتمالب،دحلااذهدنعرمألافقوتيملو

امكهنموهتيبنمنورفياوراصثيحةيرقلايفسانلا

ةبسنلابةيناسنإلاتالماجملاتفقوتو،ءابولانمنورفي

هللكوننأدبالنكل..بئاصملاهسفنىلعرجدقل»

."(انلجريرتشنلضرألاعيبننأعنامالو..نيماحملادحأ

.٩٩/٩٨،قباسلا(1)

.١٠١/١٠٠،ًاضيأقباسلا(٢)

١٠٢،هسفن(٢)

126-

١١٦



،هنعجارفإلامتيىتحةياورلاثادحأىلاوتتاذكهو

.ةديدجةلحرمأدبيلةيرقلاىلإهتجوزعمدوعيو

بصتىرخأتاياكحرهظت،ثادحألاهذهلالخيف

،ةعباتمللئراقلاقيوشتو،يئاورلاءانبلاماكحإيفًابلاغ

ةيناسنإلاوأةيلصألاةصقلاهسفنتقولايفمدختو

،اهيلإةراشإلاتقبسيتلاةيعارزلاضرألافيرجتكانهف

،ةيرقلانابشدحأليلجتملادبعتخأةبوطخةصقو

،قباسلااهجوزونيرباصمأةياكحو،نيشاشحلاةياكحو

اهلك،خلا...دجسملامامإوةدمعلاعميلجتملادبعفقاومو

يذلاقيوشتلاققحتو،هئيضتويساسألاثدحلازربت

ةياورلالطبةيصخشةرولبلجأنمةياورلاهيلإىعست

وأ،شنولانعثحبللهحافكيف«صاصقلايلجتملادبع»

.!رهقلايسآموعمتجملاتايبلسنعثيدحلارخآىنعمب

ةأرما»،ةياورلانميناثلاءزجلاوأ،ةيناثلاةياورلاامأ

ودبيلب،هثادحأدعاصتتيئاورلاءانبلانإف،«يلجتملادبع

نإو،يلجتملادبعلهيفىرجامةعيبطل،ةيكيتاماردرثكأ

.ىلوألاةجردلاب«نيرباص

،اهجوزلًاضيقن،يلجتملادبعةأرماةياوزلاانلمدقت

ببسبعمتجملايلجتملادبعهيفققاشتييذلاتقولايفف
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،هعممغانتتنأ«نيرباصمأ»لواحت،رهقلاوداسفلا

مامزمهديبنمىلعرطيستلب،ةداملاحالسبهعملماعتتو

،لاملاقيرطنع،ةنيدملاوةيرقلايف،ةطلسلاورومألا

مهبيلاسأبداسفلاوةراجتلابائذةهجاومىلعلمعتو

اهئامدبةجرضمةياهنلايفعقتتناكنإو..مهقطنمو

.!هبولسأودسافلاعمتجمللةيحض

دعاصتلاةليسو،يلجتملادبعنماهجاوزناكدقل

ةيرقلايفتاعئاشلاترشتناثيح،ةياورلايفيماردلا

يفهعضوًايرسًاريرقتةدمعلابتكو،اهتيصخشلوح

ىلإهبثعبورمحألاعمشلابًاموتخمرفصأيموكحفالغ

ضوخويلجتملادبعلاقتعاهيلعبترتاممنمألاتاهج

أدبو،ةيرقلاىلإتداعامدنعو–ةيساقوةديدجةبرجت

لخدنسحتنأتدارأ،ةيناثلاةياورلاأدبتثيحةماقإلا

يذلاناديملابكشكيفعيبتتناكاهنألو،ةرسألاواهجوز

ةراجتلايفاهتراهمنإف،ةرهاقلاةنيدمبشنولاهنمقرس

ةراجتةلصاوميفريكفتلاىلإاهاعفديرطفلااهءاكذو

رجتمراصىتحًائيشفًائيشعسوتلامث،ًالوأاهتيبلخاد

لاجررابكنمتراصو«نبراـصمأ»مسالمحيريبك

موصخلاقنحلاهضرعامم،ةنيدملالب،ةيرقلايفلامعألا

دبعتيبقارحإوهمهللعفدرلوأناكونيسفانملاوأ

نيسفانتملاعمعارصيفلوخدلاكلذىلعبترتيويلجتملا
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يفدمتعتو،ىرخأةيحاننماهجوزعمعارصو،ةيحاننم

نأعيطتستكنكل،عفتريرالودلاو،ضفخنييرصملاةينجلا

يدلحبصأهللدمحلاانأو..امهنميأبسوفنلايرتشت

نأروصتننأبجيال،ةيبنجألاوةيلحملاةلمعلانمديصر

..انرقمباصأيذلارمدملاقيرحلامغربةبقعانمامأ

.(..ديدحلابديدحلاو..ملظأيدابلاو

.ةمادنلاقيرطكلذ–)

.ةمالسلالب–

دقف،ةمداقلاةرملاامأ،مئاهبوًاثاثأوًاتيباندقفةرملاهذه–

."(..ىشاهضوعينلةحدافةراسخكلتو،هتايحاندحأدقفي

مأتعفديتلاةياهنلاعقوتيناك،يلجتملادبعنأكو

هتايحعفديسهلكعمتجملانأكو،اهلًانمثاهتايحنيرباص

.رصعلاةلمعوأرصعلاقطنملًانمثةنئمطملاةنمآلا

،هتايحىوتسميفريغتنميلجتملادبعةسملامعمو

،فرتلاوءاخرلاشيعهشيعو،ىنغلاوءارثلابهساسحإو

.٦٩،ىلجتملادبعدبعةأرم(1)
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هجوزهلعفتامعمضقانتلابيلخادلاهساسحأناكدقف

ةظحليفقالطلابىهتناامهتاقالعيفمئادرتوتلًاببس

تاباختنالالوخدىلإيلجتملادبعءاخرلاعفددقل

ًازوفزوفيسهنأروصتو،ًاميدقهلسانلابحىلعًادامتعا

،ةقحاسةميزهتناكةجيتنلانكلو،هيسفانمىلعًاقحاس

،ببسلايهةموكحلانأروصتو،ةفينعةمدصببيصأف

دقو،هطقسأيذلاوهريفتلابهلوبقوأهريغتنأكرديملو

:كلذعماجلاخيشههجاو

..ةنسلاوباتكلايفنوعلمراكتحالاو..منهجىلإقيرط

انبعشو..ءارقفلاقحبفاحجإراعسألاعفرىلعلمعلاو

."(ىلجتملالباكحايبعشلاكطقسدقل–نيكسم

دبعنيبىرخأةرماهيراجمىلإتداعهايملانأعمو

ميقنمهبنمآامنيبقزمتلاشاعهنأالإهتأرماويلجتملا

عملماعتلاوةوشرلاولالغتسالاوملظلاوداسفلاضفرتلثمو

نمهتجوزهبموقتامو،مهعممغانتلاومهلبقتىنعمبنيدسفملا

ًاتيبتنبدقل..رارمتسابعسوتتيتلااهتيروطاربمالالخ

.٨٢،ىلجتملادبعةأرما(1)
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تلصاوو،عضاوتملامهلزنمباصايذلاقيرحلادعبًاثيدح

نيذلاةانجلانعثحبلاو،ةراجتلايفةرفاظلااهتريسم

هيضتقتامبمهعمتلماعتومهيلإتلصوتدقوتيبلااوقرحأ

:نيتايحنيبًامئادنراقيناكيلجتملادبعنكلو،فقوملا

ًاريثكلضفأتناكةعضاوتملاةريقفلاةئداهلاىلوألاهتايح

،يسايسلانمألالاجرنثاربنيبهعوقونإلب،مويلاةيناعيامم

..نآلاهيلعوهاممةأطوفخأتناك،شنولانعثحبيوهو

شعتناامدنعو،مالسلاونمألاهلتققحةطاسبلاوةعانقلا

مومهلاوةلتاقلاثادحألاىلعدفاوتتتأدبًايعامتجاوًايداصتقا

هساسحإو،هاسأوةطابحإنعنلعيامًاريثكو.."فواخملاو

ايندلاالوتمادءافصلامايأالو،ةداعشنولاال»قافخإلاب

،مدلاطغضبةأجفبيصأهنإلب..."لضفألاىلإتريغت

.اهشيعينيذللابارطضالاورتوتلاةجيتن

يفهتبغرنعنلعيةلحرملاهذهيفهنأفيرطلانمو

قصلأربصلانأل«نيرباصلابزح»هيمسيبزحنيوكت

ةقرفنيوكتبلغشنيوأ،نينسلافالآذنمانبعشبةفص

ققحيالهنكلوعمتجملاحالصإاهلالخنملواحيةيحرسم

ةيراجتلاةريسملاهيفرمتستيذلاتقولايف،ركذيًاحاجن

.هتجوزلةحجانلا

.٦٧،قباسلا(1)

.٢٤،هسفن(٢)
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نمو،عيمجلاىلعاهطورشضرفتو،ةطلسلاوةراجتلا

–اهنإمث،بلاغلايفهتايحوهو،ًايلاغنمثلاعفديفلاخي

يلجتملادبعمهتادقو،اهبيصننملتقلاناكدقف،ام

تيمياهتومنأىأرو،اهلتقب–ىراوطلادصقي–ماظنلا

ىقبتنلىتلاةروثلالعشيفوساهمدنأو،ًاضيأبحلا

ةيامةيلقعضارمأىئاصخأىلإهتلاحإبلطيوًاثاتلمهدعي

نيبةكرعملانألًارمتسمقيقحتلالازيالو..هترسألوهل

يناثلاءزجلاوأ«يلجتملادبعةأرما»ةياوريهتنتاذكه

لالخنمثادحألاعباتتودبيو،(يلجتملادبعتاارتعا»نم

،ًاريثموًاقفدتم،يلجتملادبعاهجوزونيرباصمأةيصخش

نأنود،ًاعمنيتياورلالوصفميقرتءارونمناكاذهلعلو

.اناونعبتاكلاامهلعضي

ريثيمظنمعباتتيفثادحألاليصافتدشحييكفلؤملل

رئاصموثادحألاجئاتنىلعفرعتلاو،هتعباتملانقاوشأ
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هتاذءيشلاوهو،مأسلاوأللملابرعشننأنودصوخشلا

ثيح«يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق»هتياوريفهانسمليذلا

،ةياورلايفربكألاثدحلاءاروليصافتلانمًاريثكدشح

.ءاملايفةرايسطوقسوهو

كلذيففيرلايفهثودحنكلو،يداعثداحهنإ

،انلامامتهاىلعذوحتسي،يداعريغهلعج،ديعبلانامزلا

ةيقلخةحيضفبطبتراثداحلانأةصاخبو،مهلوضفريثيو

اهنإليق،عمتجملايفايلعلاةقبطلانمةأرمالوحتراد

يفاهقيشععمةرايسلااهبتطقسف،اهجوزنمتبره

.يلاهألاهيمسيامكسابعلارحبلاوأةعرتلاهايم

وبأ)نيحالفلادحأءاعدا،ربكأًادعبثداحللىطعأدقو

داعدالاكلذقفارو،هليصافتبميلعهنإ(يواقرشلاحوتفلا

ءاملاحطسىلعتفطيتلاىقرغلاثثجلوحرودتتاعئاش

ءاسنلامهنيبنمواياحضلانعثدحتتو،ىطاشلاراوجب

.ةيبهذلاتالوغشملاونويعلاقرزلافطألاوتاليمجلا

تلصونأدعب«يواقرشلاحوتفلاوبأ»لعضبقلامتي

تحتو،قيقحتللعضخيكانهو،ةطرشلاىلإهئاعداءابنأ

يضرييكبذكلانمديزملاىلإرطضيبيذعتلاطغض

الةهاتميفةباينلاوةطرشلاعقوأامم،قيقحتلاتاطلس

وهو،ينمألاءادألاروصقنعفشكو،ةياهنالواهلةيادب
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مهتميأ–«مهتم»ميدقتىلعةطرشلارارصإيفلثمتام

ةيأبةيضقلافلمقالغإمث،يواقرشلاحوتفلاوبأنكيلو–

ىلعضبقلانعًالضف،ةقيقحللةفلاخمتناكولو،ةليسو

.ةيمالسإلاةكرحلاراصنأمهتمدقم

ةثجلاىلعرثعتنأنودةمكاحمللًامهتممدقتةطرشلا

.؟؟حيرشتلامتيملاذاملو–

:ةدعوتمةككشتمتارظنبهيمريوهوطباضلالاق

..ةموكحلامتنأ؟فيك–

.اهآرهنأبفرتعايذلاديحولاتنأ–

.؟اهورتملةثحبنومتهتاذاملو–

."(..كنأشنماذهسيل-

.(يواقرشلاحوتفلاوبأ»ةيضق)1(
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اميفةطرشلليقيقحقزأمىلإلوحتيروصقلااذهو

يفرككفييذلاينمألاريكفتلاةعيبطحضويثيح،دعب

يذلا،«لدعلاوأملظلا»هينعيالو،بسحو«مهتم»ميدقت

:فلملاقالغإولمعلازاجنإهينعي

:نيكنحملاثحابملالاجردحألاق»

.؟كلذدعبمناهتايانعترهظاذإ،انفقومنوكياذام

.هئالمزدحأباجأ

.فيعضلامتحا

.انلًائادًاديدهتلمحيو،ًامئاقلظيهنكل

:ةيرخسيفلوقيليمزلاداع

.اهلتقنترهظاذإ

.ةقيقحلانمبرهتال–

.اهلتقنلوقأ–

.لعفننل–

يجيرشلااهجوزنإمث،نافوطلايدعبوانأ؟الملو–

نملمحيهنأل،لمتحملاروهظلاكلذهرسيالدقاشاب

."(...ربكأةيضفهايانث

.٦١،يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق(1)
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يفمهسيةراشلاقزأمو،ينمألاروصقلاناكاذإو

،تاعئاشلانإف،ةورذلاوحنيئاورلاءانبلليماردلاديعصتلا

اذهيفريبكرودبموقتفحصلااهرشنتيتلاةصاخبو

ةحفصيفهترشنو.ثداحلافحصلاتلغتسادقف،قايسلا

،مسالاب(مناهتايانع»مسااوركذينأنودثداوـحلا

سوؤكومارحلايلومارغةصقنعثيدحلانمترثكأو

.«ةيسايسبيعالأوتارماغمولاومأوروجفوقوسفو

(هدبعسنوي»ةياورلاتايصخشىدحإتصصختامك

سانلادنعىدصتثدحأيتلاتاعئاشلاقالطإيف

عمتبره«مناهتاينع»نأعاشأدقف،ًاعمةطلسلاو

يفاهبورهدنعتركنتاهنأو،اهجوزذيمالتنماشطباض

حوتفلاوبأ»نأكلذلبقعاشأدقناكو،ةحالفيز

..ةميرجلايفكراشهنأوةثجلاىلعفرعتدق(يواقرشلا

دقفيطللادبعنابعشنأبًاضيأكلذلبقسمهاملثم

،هللاةعيرشةماقإديرتالةموكحلاتمادامهنإلوقلاررك

ىدلحجرملانمو،كلذىلوتينأملسملابعشلاىلعف

مناهتايانع»لتقبىتفأيذلاوهنابعشنأنيققحملا

مقأيذلادالجلاوه«يواقرشلاحوتفلاوبأ»نأو،«يريحبلا

وبأنأبفرتعادهاشكانهو.ةينجةئملباقم«دحلا»

ةأفاكمةينجةئاملاذخأيو،ةنجلالخديلكلذلعفحوتفلا

ناوخإلابةقالعىلعنابعشنأب،كلذرسفيوألالح
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..نامزذنممناهتايانعفارحناةصقفرعيو،نيملسملا

سانلاىدلىدصدجتيتلاتاعئاشلابعلتاذكهو

هابمدقتلاويئاورلاعارصلاقيمعتيفاهرودنيلوؤسملاو

...ةينفلاةراثإلاىوتسمىلإ

تايانعروهظيهعيمجلاتلهذأيتلاةأجافملانكلو

تاطلسلاتلواحو،اهديصرنمفرصتلكنبلايفمناه

هنأبفصويذلاصخشلاعمترفاهنكلو،اهيلعضبقلا

مهتمكانهثيح..ةيئاورلاطويخلادقعتتانهو..اهقيشع

،سيئرلامهتملاريغمهيلعضوبقموةثجو،لتقلابفرتعي

تاسايسوحلاصملخادتتانهو..قزأميفةطرشلاو

ةعباتملابةيبزحلاةصاخوةفاحصلااهلوانتت،تابغرو

عسوأًاداعبأذخأتو،حوتفلاوبأةيضقلعتشتلقيلعتلاو

«حوتفلاوبأ»نعجارفإلابةبلاطملتاوصألاعفترتو.لمشأو

ةعامجنم،ريهشلايماحملا،ميلسنسحذاتسألامدقتيو

.هنعجارفإلالجأنمماعلابئانللةركذمبناوخإلا

ىعست،اهجوزىلعضبقذنمحوتفلاوبأةجوزتناك

نمعادخولايتحاةيلمعلضرعتتف،هنعجارفإلالجأنم

ةعطقعيبتاهلعجيذلا،نوفيلتلالماع(هدبعسنو»بناج

نععفاديماحمليكوتل،حوتفلاوبأواهكلمتيتلاضرألا
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ىلإتلآضرألانأ،نيحدعبفشتكتاهباذإف،اهجوز

ًاميلمعفديملو،هريغالوًايماحملكويملهنأو،سنوي

ىدحإاهيلعريشت،لحنعًاثحبخودتنأدعبو

ةباتكبرهتشايذلا،يبورخلا»ىلإًاليلهجوتتنأتاراجلا

جاوزو،نيروسأملارسأكفو،ىضرملاءافشوذيواعتلا

،لحلااذهىلإحتتملاهنكللو(نيطوبرملاكف»وسناوعلا

رحسلادضةنصحمودبتةموكحلانأباهنمًاناميإ

ايندىلإنوبستنيسانأنمًالصأةنوكماهلعلو،ناجلاو

."(نيطايشلاوتيرافعلا

نمنوموقيهناوخإو«فيطللادبعنابعشنأديب

ليكوتثيحنم(يواقرشلاحوتفلاوبأةيضقينبتبمهبناج

ىلعمهتدعاسمواهئانبأوةجوزلاديبذخألاوىماحملا

...ةبعصلافورظلاةهجاوم

ةيبناجةصقةياورلامدقت،حوتفلاوبأةيضقةرمغيف

خيشلاةسوماجةقرسبقلعتتويئاورلاءانبلابةقيثوريغودبت

يفاهوقرسنملعل»ًايبلسًافقوملجرلاذخأيثيح،حادملا

..اهتقرسنعغالبميدقتضفريامك،«اهيلإةديدشةجاح

.٤٢،يواقرشلاحوتفلاوبأةيضق(1)
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ةيرقلالهأدعو،حابصتاذاهدحودوعتةسوماجلانكلو

نمديراغزلاتقلطناو،حادملاخيشلاتاماركنمةمارككلذ

لاملا»:ةسوماجلاةدوعبملعامدنعخيشلامتمتو،ناكملك

."(...ةرومأماهنإفاهوكرتا...عيضياللالحلا

ةيبزحلافحصلالغتستنيحثداوحلاقحالتتو

حوتفلاوبأ»تاركذمرشتنتساهنأاهادحإنلعت،عوضوملا

نعفشكتسو،ةفلتخمًافارطألاطتسيتلا،يواقرشلا

ءارغإلاوديدهتللحوتفلاوبأضرعتيف،ةريثمةديدعرارسأ

ةنيدمىلإهتجوزعمةبيرهتمتيذئنيحو،تمصلالجأنم

.ةمكاحملادعوميتأيىتح،ةرهاقلا

هدهعتو،«حوتفلاوبأ»ريغتبةياهنلايفةياورلاانئجافتو

برحلانمز)نيلسنلاناوخاللهمامضناو،بذكيالأب

حوتفلاوبأناكةيرقلايفمهلةبعشحتفو،(ةيناثلاةيملاعلا

مهنأفرعامدنعحرفلاهرمغدقو،اهئاضعأدحأ

نمهريغعمنآرقلاهنوظفحو،ةباتكلاوةءارقلاهنوملعيس

عوننمبعاتملًابابنوكيسكلذنأملعيملو..نييمألا

."لابىلعهلرطختالديدج

–عبرألاتاياورلاةيقبنود–ةياورلاتلمحدقل

.٦٨،قباسلا(1)

.١٦١،هسفن(٢)
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ةحيضف–ماهتالا–ةميرجلا–ةقشاعلا)اهلوصفلانيوانع

يحويناكبتاكلانأكوخلا...ديدجلاليلدلا–ألملاىلع

اهيمانتوثداوحلاديعصتةيلمعبنيوانعلاهذهلالخنم

،يئاورلاعوضوملاةعيبطنأديب،ةرشابمةروصيف

ةرايسلاقرغ)هبقلعتيامويسيئرلاثدحلاىلعهزاكتراو

ةيسايسداعبأبعوضوملاطابتراو،مناهتايانعةحيضفو

،عباتتلاودرسلاةرارحىلعتظفاحدق،(ةيفحصوةيبزحو

،هعضوميفلك،ةفلتخملافارطألالخادتنممتلعجو

رئاصمةفرعملفغشلادايدزاو،قيوشتلالئاسونمةليسو

.ثادحألاتاياهنوصوخشلا

يذلاريثملامالكلابثادحألاأدبتبنعلاةكلمةياوريف

ةبطخيفدجسملامامإهللابسحدمحمخيشلاهبحرص

هللاقحةاكزلادعلجرلاف،بنعلاةاكزلوحةعمجلاموي

نيبطغللاراثانهو،نيجاتحملاوءارقفللاهجارخإبجيو

يفدريملبنعلانأىلإنوضراعملادنتساو،ضراعموديؤم

ةبجاواهنإنوديؤملالاقو،هقفلابتكاهتركذيتلافانصألا

مهنأبءارقفلانمقيرفددهو.لاملاةاكزىلإسايقلاب

–«معارب»ةاتفلاتراثو..نوعرازملاهعنمهنإنوذخأيس

ىلعسانلاراثأيذلادمحمخيشلاتددهو–بنعلاةكلم

هلوقيامنأباهعانقإلواحخيشلانكلو،عرازملاباحصأ

..يملعلاوينيدلاهبجاووه
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خيشلاعنُمدقف،دحلااذهدنعةلأسملافقوتتملو

نمأوهمهملانأو)!(ةيصخشةلأسمةاكزلانأنلعأو

ءاجو..ةطرشلاتلخدتمث..(!)ريهامجلامحالتودالبلا

رظتنييذلاءازجلاو،هيفتلزنيتلاةميركلاتايآلاو

..هردقوهللاءاضقباضرلاو،ةنجلاىفهباحصأ

سانلانمدمحمخيشلابلطيةالصلاءاهتنادعب

،دجاسمللةموكحلاميمأتىلإريشيو،قئاقدعضبراظتنالا

انسلاننإ»ىراوطلااهتمكحوريذاحملابتألتمايتلاةايحلاو

نكلو،نمألاكهتننالنحنو،قحلاعماننكلو،ماظنلادض

هبءاجامالإلوقنالو..ةيرحلايفانقحسرامن

."(...اننيد

يضمتثداوحلاو،ًايداعًاريسريستةلأسملاودبتو

ءانثأيفلجرحيصيامدنعةأجافمثدحتنكلو،ةدحريغب

لهأايليتق»:لوقيو،ةالصلادعبدمحمخيشلاثيدح

،جرموجرهثدحيف(معارببنعيفليتق..ةعيابرلا

.دجسملاجراخىلإسانلالورهيو

.٢٢/٢٢،بنعلاةكلم(1)
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ينومالسلاىفطصمليتقلابسانلالغشنيامنيبو

نمعثيدحلاو،نيتقباسلاهيتجوزلتقبيماررجإلاهخيراتو

ةيآلاةوالتدعبنلعيتوصلاربكمبذإ،هلتقدقنوكي

لالجلاوذكبرهجوىقبييو،نافاهيلعنملك»ةميركلا

يفًاريجألمعيتاينيثالثلايفباشلتقمنع«ماركإلاو

اهبةثجلانأةيرقلايفعيشأو،ناريإعماهبرحمايأقارعلا

ةقلطو،ةمشهمةمجمجو،ميسجءادتعاو،فنعراثأ

بسحدمحمخيشلاهلاخنباتيملا،ردصلايفصاصر

ريرقتلاةعاذإمدعبرماوألاتردصو.دجسملامامإهللا

لتقياذامل»:سانلالءاستو.يعرشلابيبطلاهبتكيذلا

تايحضتلاربكأاوحضومهومدخنيذلاانءانبأنويقارعلا

."(اهلبقوبرحلاءانثأمهلجأنم

مئارجىلعةموكحلاتوكسرسنعسانلالءاستو

ىسألاوةرارملاببولقلاتلعتشاو،نييرصملادضقارعلا

:لءاستوفكبًافكبرض،ةدمعلانأةجردلبضغلاو

داسفلاحبصأدقل؟ةسايسمئارجلاىلعرتستلاله»

اذهةيدعفديسنم،ًايجراخوًايلخادءيشلكيفرخني

.("(Sهقحهيطعيوأليتقلا

.٢٨،قباسلا(1)

.٢٩.هسفن(٢)
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ليتقلاةزانجلوحتتنيحةورذلاوحنثداوحلادعاصتتو

ةموكحلاو(نيسحمادص»دضةرهامىلإقارعلانمدئاعلا

هتاوارهوهتحلسأبيزكرملانمألارضحيو.اكيرمأوليئارسإو

رفيو،ةزانجلا/ةرهاظملاقرفيف،عومدللةليسملاهلبانقو

،هتلاخنباةثجراوجبىقبييذلادمحمخيشلاادععيمجلا

لوقيو،ةعيابرلالهأنم،نيرخآنيعبرأعمهيلعضبقلامتيف

دوقتو..حالتمتنأ–»:ةنوشخيفطابضلادحأهل

..ةيمالسإلاتاعامجلانمكنأودبال..ةرهاظملا

:ركسعملاىلإراشأمث

.ةرايسلاىلإهوقاسو،هدييف(تاشبالكلا)اوعض–

:مالستسايفلاق

لاطبأايمتئشاماولعفا..مكيلعديدجباذهسيل–

."(ىراوطلا

طخسلانمًاريثكنمألاةزهجأتافرصتريثت

يفءانبألالتقةاسأمىلإفاضت،بضغلاوءايتسالاو

هذهتراثأدقو،نطولاىلإةهوشمًاثثجمهنحشوقارعلا

لاقيذلاةدمعلاوهو،ةيرقلايفةطلسلازمرتافرصتلا

:ةيبيدأتلاةلمحلادئاقل

.٤*،بنعلاةكلم(٢)
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..انيلإومكسفنأىلإنوئيستاشابايمكنا–»

.ىرجاملةيقيقحلاداعبألافرعتالةدمعايتنأ–

مهدلولجأنمبضغلاونزحلاباورعشةيرقلالهأ–

.ًادجىعيبطرمأاذهو،ةيحضلا

.تارهاظملابسيلو،ةدمعايبلقلايفنزحلا–

.حيحصلاىنعملابةرهاظمثدحتمل–

.؟؟ىرجاميمستاذامف–

امدنعةيرقلايفسانلا..رثكأالةراحةزانج..ةزانج–

نوخطليوبويجلانوقشيو،دودحلانومطلي–نونزحي

.ةرضحتمةزانجناكمويلاثدحامنكل..نيطلابمههوجو

.ةدمعايةموكحلادضاوفتهدقل–

..نكيل–

نمفرعنو،ةرماؤماهنإ؟مالكلااذهلوقتفيك–

..ةلودلانمأةمكحملمهمدقنسو،اهربد
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."(مهتافارتعاأرقتامدنعلهذتسو

ناكو،تاقيقحتتناكو،لاقامبطباضلاىفودقو

مهسأرىلعونيلقتعملاعيمجهلضرعتعشبيشحوبيذعت

ًاسيئرّدُعيذلا،دجسملامامإهللابسحدمحمخيشلا

حلاصلالجرلا،نيهاشدجملاوبأخيشلاو،فرطتملاميظنتلل

.هتيبنمهوذخأىذلا

ميدققيرطنع،وجلااذهةماتقرسكتةياورلانإ

نمدملاشاشحلاجذومنهنإ،ةرخاسلاةممكحلامدقيجذومن

تاقرافمنعهعمقيقحتلافشكييذلا(لكشكيعارلا»

دعتثيح،ةموكحلانمبعشلاةماعفقاوميفةبيجع

."قحىلعًامئادةموكحلا

دقف،ةمألاباوننمةطلسلافقوماذهىلإفاضيو

ىلإةعيابرلالهأعمنماضتيذلاةرئادلابئانضرعت

ىرجامحرشامدنعو،ركسعلاوطابضلانمةغلابتاناهإ

حايلابةموكحلاباونهلباق،بعشلاسلجميفهل

ةيلخادلاريزوتاقيلعتو،ةيبلغألاطغضتحتو،راكنتسالاو

ةيضقةشقانمىلإلاقتنالابةسلجلاسيئررمأ،ةعذاللا

.ةمقافتملاةيجراخلاضورقلا

.٤٢،قباسلا(1)

./ه–\/عصةياورلاعجار)٢(
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لجأنملاملاودهجلالذببةبيطلاةاتفلا«معارب»موقت

داعس»ةلصاولاةيماحملابنيعتستو،نيلقتعملانعجارفإلا

تاوقلاتحاتجانأدعبنكلو،لعفلابجارفإلامتيو،(حابدلا

نمةموكحلليمسرلافقوملاريغتو،تيوكلاةلودةيقارعلا

.!نيسحمادص

فقومىلإ،ةورذلانمطوبهلايفثداوحلاأدبتانهو

نأنود،مهنيباميفةعيرشلاقيبطتوهو،سانلاهيلعممصي

لامتيب»نيوكتبمهماهتاو،مهلنمألاةزهجأةقحالمباوؤبعي

.فرحنملايلحملاسلجملاسيئرتاضيرحتىلعءانب«ةمألا

ةملممعاربنمهللابسحدمحمخيشلاجاوزققحتيو

ةلحرمأدبتو،قارنشيفابراقأاهعضيتابقعدعببنعلا

.اهلهأوةعيابرلاةايحيفةديدج

يفًاكسامتمثداوحلليئاورلاءانبلاودبياذكهو

ىرخألاىلإيدؤتةثداحلكلب،يناليكلابيجنتاياور

تاياورللةيويحلاطئارشققحامم،يقطنمماظتناب

عباتيىراقلالعجهتاذتقولايفو.اهثداوحواهصوخشو

قارغتسادعب،ثداوحلاتاياهنوصوخشلارئاصمًافهلتم

..ةيتاذلاهرعاشم

درسلاىلعدمتعابتاكلانأىلإةراشإلاتقبس

ىفلثمتت،ةيباجيإةيحاناهلةقيرطىهو،بئاغلاريمضب
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اهنممءالتيامباختناوثداوحلاىلعةرطيسلاىلعهتردق

،مغانتمومظنمراطإيفليصافتلادشحو،هعوضومعم

نأنكميامليئاورلاصنلاضرعتثيح،ةيبلسةيحاناهلو

ىراقلالعجيامم،دسلاةدوربوأةباترلاوأللملابىمسي

ةعباتملايفهباسحنمهطقسيو،صنلانعفرصني

..هتياغىلعفرعتلاو،هاوتحمفاشكتساو

:ةيلاعلاةينفلاهتردقنميناليكلابيجندافأدقو

يفالتل،ةيصصقلاةباتكلايفةليوطلاهتربخةجيتن

اهراتخايتلاثداوحلاةعيبطنأذإ،ةيبلسلاةيحانلا

فئارطلاوتاقرافملاباهنيولتعم،اهبيترتةيلمعو

ابايسنا،يئاورلاءانبلاكسامتهلتققحدق،ةيعامتجالا

يصصقءانبميدقتيفىرخألارصانعلاعممهسأ،ًاقفدتم

.روصتلاةمالسةفرحلاقوفتىلإعمجي،ليمجولماكتم
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